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ولُ الماَنحةُ غيُر الموقِّعة ومفوضيَّة اللاجئين: أسئلة في التمويل والتأثير الدُّ
جورجيا كول

عِظَمُ شأنِ الدول غير الموقِّعة ما يزال يشتدُّ من حيث هي دول مانحة، وما تزال مفوضيَّة اللاجئين تقصد 
يات. إلى بعض مصادر التمويل الجديدة هذه. على أنّ مع التمويل يجيء التأثير والمتحدِّ

مـــع سَـــعْيِ مفوضيَّـــة اللاجئـــن إلى ســـدّ ثغـــرة كبـــرة مـــا 
ــح، قصـــدت  ــن المنِـ ــة الأعـــال وبـ ــر بـــن كلفـ ــزال تكـ تـ
الهيئـــة إلى »أســـواقٍ مُتناميـــةٍ« جديـــدةٍ للتمويـــل الخَـــرْيّ 
القائـــم عـــى الدولـــة، وكثـــر مـــن هـــذه الأســـواق قائمـــةٌ 
ـــة  ـــاتٌ في كيفي ـــذا تبع ـــة. وله ع ـــر الموقِّ ـــة غ ـــدول الغنيَّ في ال
عمـــل مفوضيَّـــة اللاجئـــن داخـــل هـــذه البلـــدان، حيـــث 
ــرِ  ــع غـ ــوال مـ ــع الأمـ ــراتيجيات جَمْـ ــاة إسـ ــي مراعـ ينبغـ
ذلـــك مـــن أهـــداف المنظّمـــة، كالحـــثِّ عـــى الدخـــول في 
اتفاقيـــة اللاجئـــن لعـــام 1951. وأيضـــاً تؤثّـــر بنيـــة أمـــوال 
هـــذه المنَِـــح في أعـــال مفوضيَّـــة اللاجئـــن حيـــثُ تُنفَـــقُ، 
ـــة اللاجئـــن في نطـــاق عالمـــيّ أوســـع.  ـــمَّ حماي ـــنْ ث فتصـــوغ مِ
ـــة  ع ـــدول غـــر الموقِّ ـــا ال ـــر به ـــي تؤث ـــمِ الطـــرق الت ـــام فَهْ ولت
ــة  ــالِ الحمايـ ــن وإيصـ ــة اللاجئـ ــة مفوضيَّـ ــذِ ولايـ في تنفيـ
ـــةُ  ـــا دِراس ـــال«. وهاهن ـــعَ الم ـــن أن »نَتْبَ ـــا م ـــدَّ لن ـــاً، لا ب عموم
ـــحِ  ـــدان المنَْ ـــول مي ـــئلةً ح ـــرَ أس ـــا أن تُثِ ـــزةٌ، همّه ـــةٍ موج حال
ـــا  ـــوع فيه ـــالُ« المتب ـــا، و»الم ـــبَ عنه ـــذا، لا أن تُجِي ـــئِ ه النَّاش

هـــو صنـــدوق زكاة اللاجئـــن. 

صندوق الزكاة اللاجئين
ـــن  ـــة اللاجئ ـــت مفوضيَّ ـــبتمبر 2016، أطلق ـــهر أيلول/س في ش
تكرارتَهـــا الأولى لمبـــادرة الـــزكاة عندهـــا. فعلـــت ذلـــك 

ــة  ــر ربحيّـ ــة غـ ــي منظّمـ ــة، وهـ ــة طابـ سـ ــاركة مؤسَّ بمشـ
ــي  ــات التـ ــم المنظّـ ــدة، تدعـ ــة المتحـ ــارات العربيـ في الإمـ
تطلـــب بنـــاءَ خدماتهـــا »عـــى قيـــم الإســـام والإيمـــان«.1 
ـــزكاة  ـــاء ال ـــى إيت ـــلمين ع ـــثِّ المس ـــادرة لح ـــت المب ـــد قام وق
ــراء  ــا للفقـ ــرءِ بذلهـ ــال يوجـــب عـــى المـ ــة مـــن المـ ـ )حِصَّ
ـــام  ـــن أركانِ الإس ـــنٌ م ـــي رك ـــة، وه ـــروط خاصّ ـــم ب ونحوه
ـــيِّ  ـــن المعَن ـــم م ـــن وغيرهِ ـــى اللاجئ ـــا ع ـــة( لتوزيعه الخمس
بهـــم، مـــن طريـــق شِـــبَاك المعونـــة الإنســـانية الواســـعة في 
ـــعَ  ـــا جُمِ ـــادرة الأوّل، كلُّ م ـــام المب ـــن. وفي ع ـــة اللاجئ مفوضيَّ
ـــن  ـــى اللاجئ ـــة ع ـــة النقدي ـــج المعون ـــوال وُزِّعَ ببرام ـــن الأم م
الســـوريِّين في الأردن، لإعانتهـــم عـــى اســـتيعاب كلفـــة 

المعيشـــة الأساســـية وعـــى قضـــاءِ ديونهـــم. 

وفي شـــهر نيســـان/أبريل 2019، أتّمـــت مفوضيَّـــة اللاجئـــن 
ـــدوق  ـــادرة وكشـــفت عـــن صن إعـــادةَ رســـم صـــورة هـــذه المب
ـــراد  ـــاعدة الأف ـــهِ إلى »مس ـــدتْ ب ـــد، قص ـــن الجدي زكاة اللاجئ
ـــؤوليَّتهم  ـــم مس ـــى حَمْلِه ـــامية ع ـــة الإس ـــات المالي س والمؤسَّ
ـــوِ 76  ـــي إلى نح ـــيّ«2 ويرم ـــر عالم ـــا تأث ـــي له ـــة الت الاجتماعي
يهـــا المســـلمون  مليـــارِ دولارٍ مـــن أمـــوال الـــزكاة التـــي يؤدِّ
ـــد الصنـــدوق في كلِّ مـــا ينـــره ويســـوّق  كلَّ ســـنة. ويؤكِّ
ريـــن مـــن حاجـــات  لـــه الـــكلامَ عـــى مـــا بالمســـلمين الُمهجَّ
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هائلـــة غـــر مقضيّـــة، وعـــى أنّ للقطـــاع الخـــاصّ –ومنـــه 
ـــون– شـــأنٌ رئيـــسٌ في إعانتهـــم،  المحســـنون غـــر الحكوميُّ
ــد  ــك. ويقصـ ــؤولية في ذلـ ــه مسـ ــل أن عليـ ــذا إن لم نقـ هـ
الصنـــدوق الُمعَـــادُ رسَْـــمُ صورتـــه إلى أن يدعـــم في الأغلـــب 
عـــة  ريـــن المســـلمين في عـــددٍ مـــن الـــدول غـــر الموقِّ المهجَّ
)الأردن ولبنـــان وبنغلاديـــش وماليزيـــا والعـــراق( والـــدول 
عـــة )مـــر واليمـــن وموريتانيـــا(. وعنـــد شركـــة  الموقِّ
ــن  ــة اللاجئـ ــاعدة مفوضيَّـ ــتْ لمِسـ فَـ ــي وُظِّ ــوث التـ البحـ
ر الصنـــدوق وإطلاقـــه، أنّ بـــن يـــدي المبـــادرة  عـــى تصـــوُّ
مـــا يُرجَـــى خـــرُه مـــن »حـــلٍّ يعالـــج ثغـــرة التمويـــل في 

مفوضيَّـــة اللاجئـــن«.3

التمويل الإسلامي والدول غير الموقِّعة 
ـــن  ـــو م ـــاً ه ـــاًّ محتم ـــزكاة ح ـــن بال ـــة اللاجئ ـــذُ مفوضيَّ أخ
ـــالم، إلا أن  ـــلمين في الع ـــدٌ إلى كلِّ المس ـــة قاص ـــة النظريَّ الوجه
ـــا:  ـــن عـــى غيرهِ مَ أمري ـــدَّ ـــة ق ـــه مـــن الوجهـــة العمليَّ صدوق
بنـــاءَ الدعـــم وإقامـــةَ المشـــاركة مـــع الـــدول الغنيّـــة غـــر 
ـــج.  ـــن الخلي ـــا ودول م ـــيا وتركي ـــيما إندونيس ـــة، ولا س ع الموقِّ
وكثـــراً مـــا يُتكلَّـــمُ في الـــزكاة والتمويـــل الإســـامي وثـــروة 
الـــرق الأوســـط معـــاً في مـــا تصـــدره مفوضيَّـــة اللاجئـــن 
ـــد  ـــة إلى القص ـــلِ المنظّم ـــى مَيْ ـــلٌ ع ـــذا دلي ـــان، وه ـــن البي م
ـــة  ـــت مفوضيَّ ـــد صرَّح ـــةً. وق ـــاث جمل ـــائل الث ـــذه المس إلى ه
اللاجئـــن بـــأنّ قيمـــة الـــزكاة المحتملـــة »يســـرة في ســـياق 
ـــون )1.7(  ـــار الترلي ـــبعة أعش ـــون دولارٍ وس ـــغ ترلي ـــروة تبل ث
لـــدى ذوي القيمـــة الصافيـــة العاليـــة في الـــرق الأوســـط، 
وغـــر تلـــك، أصـــول تبلـــغ قيمتهـــا ترليونـــا دولارٍ ونصـــف 
الترليـــون )2.5( في العـــالم يملكهـــا أهـــل صناعـــة التمويـــل 
الإســـامي«.4 ثـــمّ عُمِـــدَ إلى إعـــادة إطـــاق مبـــادرة الـــزكاة 
في دبي باعتبارهـــا »عاصمـــة الاقتصـــاد الإســـامي«، وأوضـــح 
ــرق  ــة الـ ــاص في منطقـ ــاع الخـ ــاركات القطـ ــس مشـ رئيـ
الأوســـط وشـــالّي إفريقيـــا مـــن مفوضيَّـــة اللاجئـــن أنّ 
ر فيصـــر إلى بنيـــة  الصنـــدوق قـــد أعُِيـــدَ صوغـــه »ليتطـــوَّ
ـــن بهـــا مناشـــدة صناعـــة التمويـــل الإســـامي في  تتحسَّ

العـــالم«.5

هـــة هـــذه تُـــؤْتِ  وأخـــذت إســـراتيجية جَمْـــع المـــال الموجَّ
أُكُلَهـــا. ففـــي ســـنة الصنـــدوق الأولى، جُمِـــعَ فيـــه ثمانيـــة 
ــى أنّ  ــون )38.1(، عـ ــرْ المليـ ــون دولار وعُـ ــون مليـ وثلاثـ
منهـــا 35 مليـــون دولار جـــاءت مـــن مانـــح واحـــد فقـــط: 
ـــر،  ـــن قط ـــاني م ـــه آل ث ـــد الل ـــن عب ـــاني ب ـــيخ ث ـــعادة الش س
ــارز  ــبَ المنـــاصر البـ ــة اللاجئـــن لقـ ــه مفوضيَّـ ــد أعطتـ وقـ
لهـــا بعـــدَ بضعـــة أشـــهر فقـــط مـــن منحـــه ذلـــك المبلـــغ. 

ر  وأيضـــاً فـــا تـــزال مفوضيَّـــة اللاجئـــن تحـــاول أن تســـخِّ
ـــة  ـــل الألفي ـــاء جي ـــن »أبن ـــة م ـــيّما الجائي ـــح، ولا س ـــادَ المنَِ آح
ـــج.6  ـــة« في دول الخلي ـــة التقان ـــى مركزيّ ـــن ع ـــلمين الذي المس
وفي ســـنة 2019، جـــاء نحـــوٌ مـــن 60% مـــن جميـــع المنَِـــح 
أفـــراد  مـــن  جـــاء  اللاجئـــن  زكاة  لصنـــدوق  الرقميـــة 
ـــة  ـــة العربي ـــدة والمملك ـــة المتح ـــارات العربي ـــن في الإم مقيم

ــعودية.  السـ

وقـــد مكنـــت هـــذه الأمـــوال مفوضيَّـــة اللاجئـــن مـــن 
ــد  ــم. وقـ ــدَ إغفالهـ ــكان الذيـــن اعتيـ ــم البرامـــج والسـ دعـ
ـــا  ـــي تبذله ـــة الت ـــة النقدي ـــوال المعون ـــزكاة أم ـــح ال ـــزَّزت مِنَ ع
لمعالجـــة  بمـــالٍ  المنظّمـــة  وزودت  اللاجئـــن،  مفوضيَّـــة 
النقـــص المزمـــن في تمويـــل برامـــج المعونـــة الإنســـانية 
التـــي تقـــام للاجئـــن الذيـــن ســـوادهم الأعظـــم مـــن 
المســـلمين، كاللاجئـــن الأفغانيِّـــن واليمنيِّـــن والروهنغيِّـــن 
ــوا  ــم أنْ ينتقـ ــون، فلهـ ــحُ المانحـ ــن يَنَـ ــش. فحـ في بنغلاديـ
ـــا،  ـــم إليه ـــدون أن تذهـــب أمواله ـــي يري ـــة الســـكانية الت الفئ
وذلـــك بقائمـــةٍ منســـدلةٍ يـــرد فيهـــا »أشـــدُّ الأمكنـــة احتياجـــاً« 
ـــة. وفي  ـــدان معيّن ـــة في بل ـــا جنســـيّة معيّن ـــاتٍ تَجْمَعُه ـــع فئ م
سَـــنَة إطـــاق الصنـــدوق، ازداد مبلـــغ اســـتجابة مفوضيَّـــة 
اللاجئـــن للاجئـــي الروهنغيـــا في بنغلاديـــش بنحـــو 22 
مليـــون دولار مـــن أمـــوال الـــزكاة. وهكـــذا أفـــادت مِنَـــحُ 
ـــالَ  ـــة الأع ع ـــر الموقِّ ـــدول غ ـــلَ ال ـــات داخ ـــراد والحكوم الأف
التـــي مدارهـــا الحمايـــة في برامـــج المفوضيَّـــة، مـــع تمكـــن 
ـــن  ـــذل م ـــا يب ـــهام في م ـــن الإس ـــدول م ـــذه ال ـــن في ه المواطن
الجهـــد للمعونـــة الإنســـانية، ولـــو ظـــلَّ الإصـــاح القانـــونّي 
الشـــامل في حمايـــة اللاجئـــن خـــارجَ جـــداول أعـــال 

ــم. حكوماتهـ

مزيدٌ من التبعات
ــة مـــن  هـ ــنْ مـــن المنَِـــح الموجَّ بَـ ــكِلَ الضَّ ولقـــد يكـــون لـِ
عـــة التـــي ســـوادها الأعظـــم مـــن  هـــذه الـــدول غـــر الموقِّ
ـــزكاة  ـــى ال ـــوم ع ـــرة تق ـــة يس ـــحٌ فردي ـــي من ـــلمين –وه المس
ـــةٌ أو  ـــرة خاصّ ـــحٌ كب ـــامية، ومن ـــكام الإس ـــن الأح ـــا م وغيرهِ
ــا  ــاتٌ نطاقهـ ــنْ تبعـ بَـ ــكِلَ الضَّ حكوميّـــة– لقـــد يكـــون لـِ

ـــل.  أوســـع في حمايـــة اللاجئـــن تســـتحق التأمُّ

فمـــن حيـــث جَمْـــعِ مـــال الـــزكاة وصرفـــه، يجـــب عـــى 
مفوضيَّـــة اللاجئـــن أن تستمســـك بثلاثـــة مبـــادئ رئيســـة 
ـــاوى7،  ـــن الفت ـــلة م ـــه في سلس ـــوص علي ـــو منص ـــا ه ـــى م ع
ـــب  ـــه يج ـــا: أنّ ـــة. أولاه ـــال المنظّم ـــع في أع ـــا وَقْ ـــا له وكله
أن يـــرف مـــال الـــزكاة إلى أصنـــافٍ ثمانيـــة لهـــا حـــقٌّ في 
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ذلـــك بحســـب الآيـــة )60/9( مـــن القـــرآن –منهـــا الفقـــراء 
ــاوى  ــر الفتـ ــبيل– وأكـ ــن السـ ــون وابـ ــاكين والغارمـ والمسـ
ــزكاة  ــال الـ ــم مـ ــون المـــروف إليهـ ــوب أن يكـ ــى وجـ عـ
ـــع  ـــن في جمي ري ـــن المهجَّ ـــد كان 60% م ـــن المســـلمين. وإذ ق م
ـــك،  ـــع ذل ـــزكاة، وم ـــال ال ـــومَ لم ين الي ـــتحقِّ ـــالم مس ـــي الع نواح
ــرٌ في أعـــال  ــك تغيـ ــن ذلـ ــون مـ ــتبعد أن يكـ ــن المسـ فمـ

مفوضيَّـــة اللاجئـــن في المســـتقبل القريـــب. 

ــزكاة إلى  ــال الـ ــن مـ ــب صَْفُ 100% مـ ــه يجـ ــة: أنـ والثانيـ
ـــه شيءٌ للأجـــور  ـــعَ من ـــه مـــن غـــر أن يُقتَطَ الأسُر المســـتحقة ل
أو الرســـوم في إدارة برامـــج توزيعـــه، فـــا بـــدَّ مـــن إيفـــاء 
ـــوز  ـــرى. ولا يج ـــلٍ أخ ـــادر تموي ـــوم بمص ـــور والرس ـــذه الأج ه
لمفوضيَّـــة اللاجئـــن أن تـــوزِّع البضائـــع عوضـــاً مـــن النقـــد 
ـــثُ  ـــزكاة إلا حي ـــال ال ـــن م ـــا م ـــا ونقله ـــن خَزنْه ـــع ثم وأن تدف
ـــة عـــى الحاجـــة إلى النقـــد  ـــة العيني ـــد الحاجـــة إلى المعون تزي
أو حيـــثُ يكـــون توزيـــع العملـــة الصعبـــة غـــر مســـتطاع. 
ـــادةَ  ـــا المعت ـــةَ أعمالهِ ـــدَّ كلف ـــن أن تس ـــة م ـــدّ للمنظّم ـــا ب ف
ــع  ــرى، مـ ــل أخـ ــادر تمويـ ــبتها 7% بمصـ ــي نسـ ــةَ التـ الثابتـ
ـــة  ـــاريع في أمكن ـــة في مش ـــاتٍ ماليّ ـــر تبع ـــذا الأم ـــال ه احت

ـــرى.  أخ

ــة اللاجئـــن كلَّ  ــه لضـــان أن تـــرف مفوضيَّـ ــة: أنـ الثالثـ
ـــعُ  ـــاشرة، يُتوقَّ ـــه مب ين ل ـــزكاة إلى المســـتحقِّ ـــال ال ـــن م ـــرشٍْ م قِ
منهـــا في أكـــر الأحيـــان أن تـــوزّع هـــذا المـــال ببرامـــج 
ــن  ــة اللاجئـ قت مفوضيَّـ ــوَّ ــد سـ ــة. وإذ قـ ــة النقديـ المعونـ
ــة إلى ضـــان  ــة رئيسـ ــا طريقـ ــا إنهـ لهـــذه البرامـــج بقولهـ
»الدعـــم الكريـــم« للاجئـــن، فقـــد قـــوَّت الحاجـــة إلى الإبـــاغ 
ـــه  ين ل ـــتحقِّ ـــرف إلا إلى المس ـــزكاة لم ي ـــال ال ـــأنّ م ـــق ب الُمدقَّ
قـــوَّت تحـــرُّك المنظّمـــة نحـــو خطـــطِ رصَْـــدٍ شـــاملةٍ أكـــر 
ـــة العـــن )بصمـــة  ـــرُّس قزحي ـــا، كتف ـــاف الآراء فيه ـــارةً لاخت إث
ـــال  ـــان م ـــان تصاحب ـــبة اللت ـــع والمحاس ـــا التوزي ـــن(. فآليَّت الع
ـــة،  ـــى المنظّم ـــرد ع ـــي ت ـــح الت ـــر المن ، كأك ـــمَّ ـــن ث ـــزكاة، م ال
ـــال  ـــم م ـــروف إليه ـــى الم ـــوس ع ـــنّ وملم ـــع مع ـــا وق له

الـــزكاة وعـــى أنـــواع أعـــال المفوضيَّـــة. 

هـــذا، ويثـــر تســـلُّم مـــال التمويـــل الإنســـانّي الواســـع النطـــاق 
ـــةً مـــن الأســـئلة المختلفـــة. فقـــد  عـــة جمل مـــن دولٍ غـــر موقِّ
منـــحَ ســـعادة الشـــيخ ثـــاني بـــن عبـــد اللـــه آل ثـــاني مـــن 
ـــن  ـــا م ـــة وردت عليه ـــم منح ـــن أعظ ـــةَ اللاجئ ـــر مفوضيَّ قط
قـــت قطـــر اتفاقيـــة عـــام  مانـــحٍ فـــردٍ، مـــع ذلـــك مـــا صدَّ
ـــال  ـــات في أع ـــا التّبع ـــام 1967. ف ـــا لع 1951 ولا بروتوكوله
ـــد  ـــر بع ـــن في قط ـــة اللاجئ ـــا مفوضيَّ ـــي تجريه ـــاصرة الت المن

أن منحهـــا أفـــرادٌ مـــن أسرة آل ثـــاني الحاكمـــة هـــذه الأمـــوال 
ـــت  ـــن بيّن ـــة اللاجئ ـــك، أنّ مفوضيَّ ـــن ذل ـــب م ـــرة؟ وقري الكث
عزمهـــا عـــى القصـــد إلى المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ــدول  ــمَ الـ ــا أعظـ هـ ــاث دول تعدُّ ــا، ثـ ــيا وتركيـ وإندونيسـ
ــم  ــامي. ثـ ــالم الإسـ ــزكاة في العـ ــال الـ ــرف مـ ــالاً لـ احتـ
إنّ المملكـــة العربيـــة الســـعودية وإندونيســـيا ليســـتا مـــن 
ـــا  ـــوَّل م ـــف يُح ـــام 1951، فكي ـــة ع ـــة في اتفاقي ع ـــدول الموقِّ ال
ـــال  ـــا في الم ـــتجلاب الرض ـــن اس ـــن م ـــة اللاجئ ـــه مفوضيَّ تعمل
ـــدول  ـــذه ال ـــن في ه ـــيين البارزي ـــال والسياس ـــل الأع ـــن أه م
ـــة  ـــز حماي ـــرة حـــول تعزي ـــات الدائ ـــل في المحادث ـــوذ أق إلى نف

اللاجئـــن في موضعهـــا الأصـــي؟

ـــح  ـــط من ـــن ترتب ـــن المانح ـــل م ـــال كلِّ تموي ـــا ح ـــاً فك وأيض
ـــا.  ـــة السياســـة والاقتصـــاد عنده ـــة بأولوي ع ـــر الموقِّ ـــدول غ ال
ـــعٍ  وأحَـــدُ أمثلـــة ذلـــك: دبي التـــي هـــي اليـــومَ أكـــر مُجَمِّ
لأعـــال المعونـــة الإنســـانية في العـــالم، وذلـــك لســـببين، 
ـــاني  ـــانية في دبي، والث ـــات الإنس ـــة للخدم ـــة العالمي الأول المدين
مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم العالميـــة. فقـــد 
دعـــم البلـــد جهـــداً عظيـــاً يُبـــذَلُ للمعونـــة الإنســـانية في 
ـــه  ـــت ب ـــا دعم ـــاً–، وم ـــد أيض ـــره البل ـــذي تح ـــن –ال اليم
ـــن. عـــى أنّ كلامَ  ـــواني اليم ـــة في م ـــة التحتي ـــاء البني ـــادةُ بن إعِ
عـــمِ إيجـــاد  حـــكّام دبي واضـــحٌ إذ يقولـــون إنّ بعـــضَ هـــذا الدَّ
فـــرص في الســـوق للإماراتيِّـــن، وإنّـــه مـــن مذهـــبِ حـــبِّ 
الخـــر للإنســـان منقـــادٍ لحاجـــات الســـوق، ويُطلَـــبُ بـــه 
ـــر  ـــدول غ ـــحٌ أنّ ال ـــتثمار. فصحي ـــدِ الاس ـــاَنُ عائ ـــةً ضَ علاني
ـــة  ـــن ومنظم ـــة اللاجئ ـــات كمفوضيَّ ـــا هيئ ـــة تشـــيد به ع الموقِّ
الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف( ومكتـــب الأمـــم 
ـــذه  ـــدِّ ه ـــك لس ـــانية، وذل ـــؤون الإنس ـــيق الش ـــدة لتنس المتح
الـــدول النقـــصَ في التمويـــل )ولا ســـيّما في أعـــال الإغاثـــة 
ـــن  ـــم م ـــوادها الأعظ ـــون س ـــي يك ـــدان الت ـــة في البل المتطاول
ـــة في  ـــاركات الُمقامَ ـــاً أنّ المش ـــحٌ أيض ـــن صحي ـــلمين(، ولك المس
دة  ـــدِّ ـــة المتع ـــات الفاعل ـــذه الجه ـــط ه ـــر بتوري ـــع تخاط الواق
ــة  ــة الاجتماعيـ ــن الهندسـ ــة مـ ــال معينـ ــراف في أعـ الأطـ
والسياســـية التـــي تحـــاول دول الخليـــج تحقيقهـــا بالقصـــد 

إلى المعونـــة الإنســـانية.

ـــها  ـــن إدراج نفس ـــةً ع ـــة راغب ع ـــر الموقِّ ـــدول غ ـــلُّ ال ـــد تظ ق
في نظـــام اللاجئـــن الـــدولي بتصديـــق اتفاقيـــة عـــام 1951، 
ولكـــن شـــأنها لا يـــزال يَعْظُـــمُ مـــن حيـــث هـــي مانحـــة 
ـــر  ـــر فأك ـــوْنَ أك ـــون يُدعَ ـــا لا يزال ـــتثمرة« ومواطنوه و»مس
ـــرَ  ـــى أنّ التأث ـــرْ. ع ـــال الخَ ـــؤوليَّتهم في أع ـــل مس إلى لتحم
مـــازمٌ للتَّمويـــل. وليـــس هـــذا بجديـــدٍ في تاريـــخ التنميـــة 
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والمعونـــة الإنســـانية، ويســـتمر وقوعـــه في جـــداولِ أعـــالٍ 
اليـــومَ لا حـــر لهـــا في حمايـــة اللاجئـــن، كالمبـــادرات 
لهـــا الاتحـــاد الأوربّي في جميـــع نواحـــي إفريقيـــا،  التـــي يموِّ
ـــة  ـــة كتل ـــع في أولويّ ـــا يق ـــة م ـــا إلى معالج ـــة في أكثره ه الموجَّ
ـــة  ـــر في كيفي ـــع النظ ـــرة. وم ـــر الهج ـــر تدب ـــن أم ـــاد م الاتِّح
عـــة بعضهـــا في بعـــض  عـــة وغـــر الموقِّ تأثـــر الـــدول الموقِّ
ـــد  ـــال، ق ـــر والأفع ـــن والمعاي ـــن، بالقوان ـــة اللاجئ وفي مفوضيَّ
ـــادل في  غ هـــذه الروابـــط الماليـــة ووجـــوه الاعتـــاد المتب تســـوِّ

ـــقٍ.  المـــال مزيـــدَ تحقُّ

Georgia.cole@ed.ac.uk جورجيا كول 
زميلةٌ مستشارةٌ، في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية، بجامعة 
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لِقاءُ قَضَاءِ بنغلاديش اتِّفاقيّةَ اللاجئين لعام 1951
إم سَنْجِيب حسين

القانونية  الأحكام  من  عددٌ  يشير  ولكنّ   ،1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  قت  ما صدَّ بنغلاديش  أنّ  صحيحٌ 
الأخيرة إلى احترامٍ لعناصر أحكام الاتفاقية. 

إذا تُكُلِّـــمَ في أمـــر اتفاقيـــة اللاجئـــن لعـــام 1951 
وتطبيقهـــا في بنغلاديـــش عـــى ســـياق حـــال اللاجئـــن 
ــو  ــكلام هـ ــيجيئ في الـ ــا سـ ــم مـ ــن، فمعظـ الروهنغيِّـ
قـــت بنغلاديـــش  مـــن قَبِيـــل مـــا يـــي: »مـــا صدَّ
ـــا ]...[«.  ـــام 1951 ولا بروتوكولهَ ـــن لع ـــةَ اللاجئ اتِّفاقي
نعـــم، هـــذا القـــول دقيـــق مـــن الوجهـــة الواقعيـــة، 
إلا أنّـــه لا يعنـــي أن بنغلاديـــش خِلْـــوٌ مـــن إطـــارِ 
ـــيأتي  ـــم. وس ـــن وحمايته ـــمِ اللاجئ ـــهٍ إلى دَعْ ـــلٍ مُوجَّ عم
بعـــدُ النظـــر في المحكمـــة العليـــا في بنغلاديـــش مـــن 
ـــى  ـــادراً ع ـــون ق ـــل أن يك ـــاً يحتم ـــا كيان ـــث بروزه حي

دَعْـــمِ حقـــوق اللاجئـــن مـــن أمثـــال الروهنغيِّـــن. 

في أيار/مايـــو مـــن ســـنة 2017، أصـــدرت محكمـــة 
ببنغلاديـــش  العليـــا  المحكمـــة  العليـــا في  الطعـــون 
حكـــاً ذا شـــأنٍ خـــاصّ. وعنـــد النظـــر في أهميـــة 
ــإم  ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيـ ــادة القسريـ ــدم الإعـ ــدأ عـ مبـ
ــدةً  ــوزٌ مـ ــيّ محجـ ــئ روهنغـ ــو لاجـ ــق، وهـ دي رفيـ
ـــمية، رأت  ـــجن الرس ـــة الس ـــه عقوب ـــد إتمام ـــة بع طويل
ــام 1951  ــن لعـ ــة اللاجئـ ــا أنّ اتفاقيـ ــة العليـ المحكمـ
»أصبحـــت جـــزءاً مـــن القانـــون الـــدولي العـــرفي 
ـــميّاً  ـــدٌ رس ـــع بل ـــواء أوقّ ـــالم، س ـــزم كلّ دول الع ـــذي يل ال

في الاتفاقيـــة أم دخـــل فيهـــا أم صدّقهـــا أم لم يفعـــل 
شـــيئاً مـــن ذلـــك«.1 

ـــى  ـــش ع ـــه بنغلادي ـــق بدخول ـــرفَ رفي ـــنة 2007، اع وفي س
ـــه.  ـــراءات علي ـــدِئ بالإج ـــلَ وابتُ ـــوني؛ فاعتُقِ ـــر قان ـــهٍ غ وج
ـــس  ـــس خم ـــه بالحَبْ ـــمَ علي ـــه وحُكِ ـــق بذنب ـــرَّ رفي ـــد أق وق
ســـنين بموجـــب المـــادة 14 مـــن قانـــون الأجانـــب لعـــام 
1946. وفـــوق ذلـــك أمـــر القـــاضي ســـلطات الحَبْـــس 
بإعادتـــه إلى ميانمـــار بعـــد أن يقـــي عقوبتـــه. وفي ســـنة 
كات  ـــه وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ ـــاسٍ رفعت 2016، رداً عـــى الت
 Refugee and Migratory( والمهاجريـــن  اللاجئـــن 
الدولـــة  إلى  طُلِـــبَ   ،)Movements Research Unit
بيـــانُ ســـبب بقـــاء رفيـــق قابعـــاً في الســـجن وقـــد أتـــمَّ 
عقوبتـــه البالغـــة خمـــس ســـنين في أيار/مايـــو 2012. وفي 
ـــتماع  ـــات اس ـــاث جلس ـــد ث ـــو 2017، بع ـــن أيار/ماي 31 م
ــجِن  ــد سُـ ــق قـ ــا أن رفيـ ــة العليـ ــا، رأت المحكمـ بتمامهـ
مـــن دون ســـلطة قانونيـــة منـــذ انقضـــاء مـــدة حَبْســـه. 
ــه  ــوراً وإيصالـ ــه فـ ــراج عنـ ــة بالإفـ ــرَتِ الدولـ ــاً أَمَـ وأيضـ
كات اللاجئـــن والمهاجريـــن،  إلى وحـــدة بحـــوث تحـــرُّ
ـــق مـــع مفوضيَّـــة اللاجئـــن لإيـــواء رفيـــق في  التـــي ستنسِّ

مخيـــمٍ للاجئـــن في كُكْـــس بـــازار. 
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